دور اللقافة 
نى المجندع العربى المعاصر 


د.الیاس فرح 


مادة الحث 


| ضمن اية معايير بحن لنا ان نكلم عن(ثقافة عربية) 
وعن دور هما في المجتمم العربي المعاصر؟ 

۲ عندما نتكلم عن(المجتمع عربي معاصر) هل ننكلم 
عن حفيقة موضوعية حية واقعبة . ام نتكلم عن صبغة 
إبدلوجية ( تنحقق بعد تعيش في اذهان الطليعة 
العرية» ونضصيم وسط تناففات الواقع؟ 

۴۳ عدما نتحدث جن (دور) للثقافة العرية في المجتمم 
العربي العاصر. فما هي (طبيعة) هذا الدور وماهي 
ایعاده؟ 

4 - هل نستطيع ان نتكلم عن /استراتجية / لدور الثقافة 
الغرية في المجتمع العربي المعاصر؟ 


مقدمة 
بجد الأنسان نفسه امام الثقافة » تجاه حفبقة مركبة» نجمع 
فتشكل(مراة انسانية) ينعكس فيها وجود الانسان منذ 
ولادته. ويرى فيه) الفرد» کا برى المجتمع ايضا صورة 
لتخلفه اوتقدمه» ولضعفه اوقوته. وكذلك لمدی 
انسجامه مع مرحلة نموه التارحخية اودرجۀ اعترابه عنما . ۰ 
فهي مراة» فد تعکس امام رجودنا الفردى اوا لجاعی» 
صورة(طفولة) صحيحة أومشوهة واعدة اوبائسة . وشابا 
واعيا متفجرا بالحيوية» اووجددا صائعا 
خاصلا. (وشيخوخة) حكيمة ناضجة معلمةء أوعجا 
قا اا 
وهي بذالك» قد ترينا صورة الطفولة والشباب 
والشيخوخة» بأشکال متداخحلة» ولیس بصورة غىتلمة 
فالطفولة الناضجة» والشباب الممتلىء حيوية وحكمةء 
والشيخوخة الفتبة . . وهي التجليات الرائجة لوجود 
مزدهرء ولرحلة امججابية من التطورالاجتماعي ' 
فنرى من خلال مرآة الثقافة(الاقتران السلبي) بين مراحل 
لتطور الانساني. اي صورة النكسات والازمات وانواع 
الخلل ي الواقع وني طرق التصدي والمعالجة مشكلات 
الواقع وتنافضاته ثقافة الاساسية . . اي نرى طفولة تبشر 
بالوت بدل ان تطل على المستقبل . و(شباباشائخا)» 
وكهولة لا نضيح فيهاء وشيخوخة مراهقة » تستخلص 
شيئا ايجابيا من مراحل العمر التي قطعتها. 
ولا تقف (الثفافة) امام الوجود الانساني» فرديا كان ام 
حماعيا» موقف (المراة) العاكسة حسب. بل انها تفعل في 
هذا الوجود فعلا یتفاوت نره درحه التفاعل بینه| . 
اقتراب هذا التمثل من (وحدة الهوية) اى من التطابق بين 
طرى المعادلة الحضارية للوجود البشري . 
فقد نكون الثقافة مطابقة لصورة واقع سلبي» فنكون 
عندئذمع ذلك الواة نتاج مرحلة بعيدة عن الحقيقة 
الامجابية الاصلية للامة وهي تغالب واقعها السلبي 
الطاريء لکي ترتفع فوقه وتنتقل من مرحلة انحطاط الى 
مرحلة نهضة وانبعاث. 
وقد تكون الثقافة نتاج مرحلة ايجابية ماضية» انقطعت 


مستمرةء الى ذكريات محنطة » وبالتالى الى اشكال جامدة 
وني مشل هذه الحال تكون الثقافة عبغا على ذاتما وعلى 
واقعهاء لان الانفصال بينہ| يتعززوالانقطاع يستمر 
بشكل محدد شخصية الامة ذاتها. 
وقد تستلهم الثقافة حاضرها ونستمد من معاناة الاأمة 
الراهنة منطلقها دون ان تأخذ بعين الاعتبار تكامل الوجود 
القومي عبر مراحل تطوير الامة » فتقبل على مجارب الامم 
ف العام الراهن» وتنمل من ثقافاتهاء وتصبح امتدادا 
هزيلا ها. وعندئذ تبتعد عن روح واقعها وعن شخصية 
الامة. فلا يكون فعلها ني تفسير الواقع شاملا ولا عميقا. 
وجود الامة وحقيقتها وازمة تطورواقعهاء فتکون جزءا من 
معاناة الامة الداخلية» اى صلتها الحية بماضيها ونضاطما 
واقعهاء وتفاعلها مع العصرونجاربه الحية وعندئذ 
تاتي(المراة) الاكثر تعبيراعن حقيقة (الوجود) 
فتكون(الثقافة) سلاحاء بمقدارما هي معرفة وضميرا 
بقدرماهي عقل ومنطق . وبنیانا کا هي وظيفة » ودليلاء 
بقدرماهي طريق . وعاملا مبدعا خالقا للوجود بمقدار 
ماهي جرء ل بتجزا من تکوینه 
ان مثل هذه النظرة الى الثقافة» قد تؤدي الى التداخحل 
بين مفاهيم تقليدية» جرت العادة على تصنيفها ومحديد 
دوائرها المتمايزة كالمدنية والحضارةء والايدلوجيةء 
والفلسفية . والعلم . بيد ان المنهج الذي ينطلق منه هذا 
البحث» لا يتفق مع صيغ التفاعل النظرية مم (الثقافة) 
لانها تشكل حسب المنهج العلمي احدلى التارخي تعبيرا 
حیا» ووجودا فاععلا لا یمکن ان يتقلص عند حدود 
التعريفات النظرية المجامدة» كا ناء اي الثقافة 
تشکل(روح الحضارة) واهم الاسس التي تقوم عليها 
(الايدلوجية) وهى بأعتبارها نمثلا حيا متجددا للمعرفة 
وللتجارب الانسانيةء فلابد ان تكون مفتاحا لاقامة 
جديدة للتفكير الفلسفى الشمولى . وللعقل العلمي 
وللمعرفة العلمية الموضوعية بقدرماهى معاناة نظرية 
وعملية معبرة عن شخصية قومية انسانية متطورة . 
وعلى اساس هذا المنطلق» تستطيع أن تعتبر(الثقافة 
العربية) بمثابة المستوى الاعلى من المعاناة الانسانية 
والنضالية للانسان العربي وللمجتمع العربي في المرحلة 
الراهنة من حياة الامة . فالانسان العربي امام الثقافة بجد 
نفسه امام امتحان الاصالة جنبا الى جنب مع امتحان 
ا لمعاصرة . كا جد نفسه امام مسؤ ولية تقرير مصير مجتمعه 


ف هذه المرحلة التارحية. وامام کو اس ماهر امته» ها 
الفطاع الواسع من البشرية الذي نناديه وتطالبه بأن بنقدم 
صفوفها لبرسم ها طريق حريرها من القيود التي تحول 
دون قيامها بدورها التارخي الكبر . 

لان الثقافة هي المرقف النظطري والعلمي من الحياة 
الذي بدفع الانسان المربي ألى جملة من المواقف 
الاساسية الي یدد معنی وجوده رحبانه ونضاله 
وانسانیته» وهی : 

ا المراجعة النقدية الشاملة لمكوناته الثقافية الموروثة من 
مرحلة الانحطاط السلبية المشوهة للشخصية العربية. 
ب خی الانقطاع الحضارى» ونجديد الصلة بالتراب 
الحجي للامة» بالارتفاع الى المسترى النضال والمسترى 
السروحي السذي بحقق الانقلاب على الذات ويبعث 
الشخصية ويشق طريق التحول الشامل في الحياة 
العربية. 
التحليل العلمي الجدلى التاريخي للتناقضات الاساسية 
للمجتمع العربي ووافع العصر وثقافاته وحضارته . ` 
الاستناد الى التراث الحضاري والروحي للامة العربية. 
د - انضاج المنظورالحضاري الانبعاثي الجديد للنمضة 
العربية المعاصرة في الازمة الحضارية لعا المعاصرء 
والحاجة الى التطوير الدائم للمعرفة وللذكاء والشعور 
الانساني وللاشعر رالحسي على الصعيدين القفومي 
والعالمي بالروح وبالا مجاه المساعدين على جعل الانسان 
والانسانبة اشد تلاحا واكثر انسجاما مع قانون التفاعل 
الحضاري الذي يطلق فوي التقدم يكفل التطورالخلاق 
الاصیل لكل امة» وحقيق شخصيتها ورسالتها 
الانسانية. 
وهذه المواقف الاساسية التي تدفم اليها الثقافة في المج 
العربي لا يمكن ان تتحقق الأ بالنضال الشامل. اي 
بثورة المعرفة المقترنة بثورة الموؤف والحياة والقيم في الوطن 
العربي فاللقافة العربية» لن تستحق هذا الاسم الاذا 

كانت عامنلا ني تحقيق هذ التحول النوعى فى الحياة 
والمثقف العربى . لن يكتسب شرعية هذه التسمية الا 
بدافع ضريبة الثقافة وان يصبح فكره مناضلاء يشق 
طريق الانبعاٹث ویعده حتی يصل الى فطف زهوره 
ورياحينة اذن لا بد لتحديد دور الثقافة العربية وبالتالي 
القف العربي في المجتمم العربي المعاصرمن محاولة 
الاجابة على مجموعة من الاسئلة الى تشكل العناصر 


اللاساسية هذا الببحث . 

أ - ضمن اية معايير بح لنا ان نتكلم عن(ثقافة عربية) . 
ب - ماهي الدلالة العميفة لعبارة(مجتمع عربي (معاصر) 
وما مدى مافيها من حقيقة حية واقعية» من جهة ومن 
طلع وطموح ونظرة ايدلوجية الى الوافع العربي. 

د اهي طيعة الدوراللي يطلب الجتي العربي 
المعاصر من الثقافة . وما هي ابعاد هذا الدور؟ 

ج الى اې حد نستطیم ان نتكلم عن (استرانجية 
ثقافية) وعن دورللثقافة العربية قائم على التخطيط 
المستوعب لطبيعة دورها؟ 

۱ - ضمن اية معايير بحق لنا ان نتكلم ثقافة عربية في 
المجتمعم العربي المعاصر؟ 

ان حديد (معنى الثقافة) يصطدم › کا لاحظنا في مقدمة 
هذا البحث» بصعوبات » ويتعرض لاخطاء منہجية › لا 
بد من التحررمن ا وهي اخطاء النظرات التفليدية التي 
تعمزل الثقافة عن اطارها الحي المتمشل بحياة الامة 
وتحديات مصبرها وتناقضات واقعها» وبالسباف التاربخي 


الذي تربه. او اخطاء النظرات الحزئية والسلفية 
والاغترابية. 
الى عر ذلك و المغاهيم التي تفقد تفقد الثمافة اوتىعدها عن 


اي دور ايجابي ي هذه المرحلة من تطور المجتمع العربي . 
فالثقافة يمكن ان ینظر الیها ککل مرکب» وکخط معر 
عن صوره ة الحياة المميرة للجاعة القومية لي الماضي. کا 
يمكن ان ينظر اليها كتيار حي . اې ککل مركب متحرك 
متطورتام شأن الظواهر الحية الاخرى للوجود الانساني. 
وكم|ا يمكن ان نتكلم عن (انماط ثقافية) بجرى الكلام 
ايضا عن (ديناميه تقافية) تتناول العلاقة ولروابط الاد 
بین انط الحول ٤‏ ال الاقتصادية» ولي البنى 
والعلاقات الاجتاعيةء وي التحولات الفنية الاجتاعية 
ونظام القيم› داخحل الحياة القومية حسب اختلاف مراحل 
التطرر وضمن اوطاً ادات زارات الکر ى يا 
القارات والملجتمعات البشرية بو حه عام حسب اخحتلاف 
العصور. والى جانب معاير التقليد والتجديدء والاحالة 
والمعاصرة» والالتزام والانتاء» یمکن الكلام عن معایر 
طبقية وقومية وحضارية للثقافة . 
الا ان الثقافة هي شىء اکثر من مجموع عناصرها والجاهها 
ومحتوياتها. وفيهاك| ي كل كائن حي (نواة) 
اساسية» وعناصر (محيطية) بديلة» تشكل جلة العوامل 
المساعدة على التحدد والتطوير. 


لذلك فانم المعايير التي تحدد معنى الثقافة العربية ترتبط 
بالدرجة الاساسية الاولى بحقيقة الامة التي تعترها 
وبشخصيتها وبمعاناتها الراهنة . 

ان العلاقة بين الثقافة والشخصية» تؤكد حفيقة اساسية 
وهي ان الترابط بینم يصل الى حد تبدوان معها کا لو 
انہ] مترافقتان فمنذ ان استخدمت كلمة (ثقافة) للدلالة 
على عملية (تنمية الافكار داخل الشخصية الانسانية) 
بعد ان كانت تدل على عملية(تنمية البذورالمزروعة 
داخحل الارض) كان ذلك تأكيدا على ان ارتباط الثقافة 
بالشخصية يوازي ارتب اط الثمرة بالشجرة وبالارض 
وبالمناخ وبالموسم. . اي بشروط حية للوجود وللنمو 
وللعطاء .ولعل الامة العربية کا یکشف لنا تاریخ 
تطورها الحضاري تشکل من حیثٹ وحدة الثقافة 
والشخصية» نموذجا حيا متميزا بن الامم الحضارية في 
الاضي ( كالصين والهند والاغریق وكذلك بالنسة الى 
الحضارة الاوربية المعاصرة . لان رسالتها الاسانة 
الروحية قد كانت جزءا من شخصينها الحضارية. 

لذلك فأن معيار ارتباط الثقافة العربية بشخصية الامة 
وكفاحها المصبر ي يعتبر في مقدمة المعايبر الاساسية في 
البحث عن دور هذه الثقافة ٤‏ الجتمع العربي المعاصر. 
اذ يفترض في الثقافة العربية ان تكون مسثولة عن الحزء 
الاكبر من محتوى الشخصية القومية وعن طريقة بعث هذه 
الشخصية في المرحلة الراهنة» من تطور المجتمع العربي . 
وبالتالي ان تعبر عن حياة حقيقية تتفاعل مع الشخص 
وتر فيه » كا يقول الرفيق القائد المؤسس )١(‏ 
فالانسان العربي» يقف قف امام القافة » موففه امام مصر 
ت والثقافة تشکل (نواة) 2 المصيرء و 
للخم القومية من جديد فهوبجد فيها عامل انقلابه 
على داته» وشرط انسجامه مع حقیقه الامة» وانفصاله 
عن رواسب مرحلة الانحطاط . واسترداده لوعية المغتقد 
ولوجود الضائع» وامتلاكه الجديد لنظوره الحضاري 
الاصيل» ولاستعداده لدخول مرحلة الأنبعاث القومي 
بأدراك عمينى لمتطلبات هذه المرحلة التارحخية اذن فالثقافة 
العربية اليوم» هي عنوان لشخصية الامة العربية وهي 
تخوض معركة انبعاٹها من جديد. 

فهي امتداد حي منجدد ومبدع للثقافة العربية الاسلامية 
من الماضي لانها نمز بمخاض ثورة ثقافية جديدة. 

اا اذن تتصل بخلق وافع اجتماعي معين ) يو يوجد 


بعد(۲)» فالدينامية الثقافية التي ترتكز الى جدور تراثية 
عميقة والتى تواجه اسلحة العصر الفكرية والاعلامية 
والاقتصادية جنبا الى جنب مع الاسلحة الاخرى. . 
هى ايضامعاير اساسية معايبر تحديد معنى الثقافة 
العربية في المجة العربي المعاصر. . 
وبهذا الاعتبار» فاننا نستطيع ان نتكلم عن (بنيان) للثقافة 
العربية یشکل التراث القومي العنصر الاساسي الثابت 
فيه» الى جانب (دينامية ثقافية) تر افق عملية التحول 
الكرى ٤‏ الحياة العربية الراهنة » وتوجهها وتقودها ولا 
شك ي ان التكامل والتفاعل بين بنيان ثقافية العامة وبين 
الوظيفة الراهنة هذا البنيان المتمثلة بحاجات المعركة 
اللققافية من أجل تجديد الفكر العربي والشخصية 
العربية» هوالذي يوفرعلى ازمة النمو الطبيعية الراهنة 
النتائج السلبية لاختلال التوازن بين اطراف المعادلة فلا 
تصبح ازمة الثقافة جزءا من ازمة الواقع بل تکون مظهرا 
من مظاهر المعاناة الامجابية العميقة لاولادة مستوى جديد 
من الشخصية ومن الحياة ومن الثقافة فک یصعب ان 
نتتكلم عن(ثقافة عربية) دون ان نأخذ بعين الاعتبار البعد 
الترائی متمثلا (باللسان العربي) الذې عبرت من خلاله 
الامة العربية عن جزء مشح من حقَيقتها ومن 
عبقریتها(۳) . (بالقران الكريم) الذي نقلت اياته العرب 
من مرحلة ا القومي والتخلف الحضاري › الى د وره 
تقافية روحیه E‏ شاملة (بالبطولات) الي جعلت 
من القهاء طريقا يصل الارض بالسماء وحقتق انبل القيم 
والصوفى والعلمي والتجريبي والموسوعي » وبالفن العربي 
والادب» الذي انتجته عصور الازدهار الحضارى 
العربية. . لان»هذاالتراث ا لحي هو الذی محرکنا اليوم 
نحو النضال ونحو التجدد والابداع. 
كذلك يصعب علينا اليوم» ان نتكلم عن(ثقافة عربية) 
خارج اطارمفهرم النهضة العربية والانبعاث العربى 
فالثفافة في الجتمع العربي المعايير . هي (فلسفة النبضة 
العربية)٤»‏ وفي ضوء هذه المعابير الاستاسة لفهوم 
(الثقافة العربية)» نستطيع أن نبين اهمية(معيار اللغة في 
تحدید هذا ا فهرم دون ان نغفلل عن خطورة الاكتفاء 
هذا المعيار. 
فرب ينتاب اللغة من ضعف› a‏ التقدير لمزايا اللغة 
المربية» اوتأخذ الصلة مها شكل تعلق الى شكلي 
وسطحي ينقد الى جوهر صلتها بحياة الامة اوينظر اليها 


كا ينظر المستشرقون» على انها(الة رائعة) للنعبير عن 
الافكاروالمشاعردون الماد الى جوهر تلك المشاعر. او 
تتحول العلاقة با الى علافة سلفية صنمية بعيدة عن 
الصلة الحية بروح الأمة والرباط ا لحي بین الاعجاب ہا 
وبين المسؤولية القومية تجاه الامة التى انجبتها . . مدر 
ذلك کله . 

تضعف النظرة الى الثقافة القومية وتتراجع وتحبط عن 
مستوی الدور الذي ینبعی أن تلعره ٤‏ الملجتمع العربي 
الاش 


فاللغة العربيةء لغة الضاد الحامعة لابناء العروبة» 
ارق وة فى تاا د ماي 
بترانهم الحضارى والدافعة هم للنہوضص والضامنة لسلامة 
هذا النہوض ولقوته انا تشکل معیارا یتعزز تأثبرہ ک) کان 
جزءا من معیار اوسع واشمل > هو معیار(التراٹث القومي) 
والمستند الى نظرة حضارية علمية وثورية› تأخحذ اللغة فيه 
لکل ماتنطوی عليه من نظام منطقی وموسيقي وحدوس 
نفسية وبنية اجتأعية وعلاقة بالاشياء وبالقیم وبالمطلق 
موقعا بارزا في التراث الفكرى اوالروحي والحضارى 
للامة لي الماضى حسب بل وتأخذ ايضا مکانما في التعببر 
عن حيويتها ي هذا العصرامام معطيات التفاعل مع 
اللقافات الاخحرى ومع التقدم العلمي والتقنى 6 
اخذت موقعها في مراحل النهضة العربية المعاصرة كسلاح 
في وجه التتر يك والفرنسية وغيرها من عمليات القضاء 
عليها وطمس الموية القومية . وكا سوف تأحذ موقعها في 
التعبير المجددعن يقظة حركة العربية وثورتها الشاملة في 
هذا العصر. 

لذألك فأن معياراللغفة العمربيةوالتراث القومى» 
لاينفصلان عن معيار التفاعل الثقاني مع العصر. فالثقافة 
العربية» بقدرحاجتها الى استيعاب اصوهما الحضارية 
القديمة صعودا الى الخلفية القديمة في حضارة وادي 
الرافدين ووادي النيل . ومن ملحمة كلكامش وشريعة 
حورابي وکتاب الموتى› الى المرحلة الممهدة للاسلام سا 
تنطوې عليه I O‏ 
والامثال والملاحم الى القران» كلغة وفكر وثقافة وروح 
وسلام. . جباالی جنب مع المصادرالروحية والفلسفية 
والادبية والفنبة ٤‏ الدیاتآت السماوية والحضارات 
القارخية . ۰ 

كذلك فان الثقافة العربية هي بحاجة ايضا الى 
استخلاص معنى العصرالذي تنہض فيه الآامة من 


جدید» بعد انقطاع حضاری طويل . لكي تستكمل 
شروط وعي الامة لذاتها ولعركتها ولطريق نهضتها وللقوى 
المعادية هذه القوى الصديقة والحليفة ها واستخلاص 
معنى العصرء يعني الحاجة الى هضم التطور العلمي 

اا والتکنولوجي الحدیث جنا ال چپ ام تاریخ 
التطور. الاجتماعي وتاريخ الافكار والشورات التق 
انضجت هذا التطور. . 
کا يعني ایضا اسنیغاب المرحلة الاستعمارية التي عرفها 
اللجتمع العربي ا معاصر وآثارها على الامة العربية وعلى 
العام » ثم استجلاء صورة هذا العام 

بعد الحرب العالية الثانية» ودور الثقافة الغربية ٤‏ اهيمنة 
على الفكرالعربي والاشكال المتعددة للغزوالثقايء 
وأزمة الحوار الحضاري في عام اليوم . 
م ان معاير التراث القديم ا لاتنفصل في 
الثقافة العربية اليوم عن المعيار المركزى للتطور القومي 
والمعركة القومية المصيرية مع اعداء النهضة العربية من 
امبر يالية وصهيونية وقوى رجعية حليفة ها داخل المجتمع 
العربي وخارحه و 
فلا بد اذن للثقافة العربية من ان تستوعب تنافقضات 
الواقع العربي الذي تتجه اليه . وأن تكتشف قوانين حركة 
اور العاة المجتمم العربي › وأن تضع يدها على 
هله الحركة 0 تتن ون دیات التطور 
العريية لكي نكف من خلا ها حاجات النبضة وطريق 
الانبعاث والاسلحة الفكرية التى تتطلبها المعركة القومية 
الحضارية. . 
وهكذا فأن معيار المعرفة يرتبط ارتباطا وثيقا بمعيار الثورة 
ومعيار اللأصالة بمعيار البصيرة» والمعاير القومية بالمعاير 
الحضارية إلانسانية لان الثقافة العربية في المجتمع العربي 
المعاصرثقافة مقاتله» فدرها الحرب والثورة الدائمة لان 
المجتمع العربي المعاصر» مجتمع مقاتل» قدره الحرب لان 
نېضته ذات طا تار ځي حاسم» وهي مکلفة بتصحیح 
انحراف طويل في الزمان وعميق في الشخصية يتجاوز 
الحالة القومية الى الوضع الانسانيء لان اعداء نهضة 
الامة العربية اليوم هم اعداء الحرية والاشتراكية والسلام 
ف العام امع 
e YE DROS ١‏ 
عن حقيقة موضوعية راهنة أم عن تطوروطموح تحكمه 
نظرة ايديولوجية؟ 
ان ا مقف العربي ما يزال حكوما بنوعين متناقضين من 


الضياع يبعدانه عن التفاعل المباشرالحي مع الواقع 
العربي ويجعلان حديثه عن المجتمع العربي ا 
وع من او الخاص للعالم المعاصر فهو ظل خحافت 
| حر يعيشه الثقف العربي من خلال الثقاقة 
الغربية وال جانب هذا النوع ٠‏ من الاغتراب» الناجم عن 
تمص ٤‏ الاصالةء يقوم نوع اخحرمن الاغاراب پتل 
ني النظر الى الواقع من خلال صورة المستقبل المرجوله. . 

ففي الضياع الاول تغيب(الثقافة العربية) تعر عن وعي 
علمي شمولي لواقع المجتمع العربي المعاصر. . 


وني النوع ا ف الوا TIE‏ 
ايديولوجي طوباوی بفتقد ر المعرفة العلمية للوافع 
الاجتماعي . . 


وربا کانت النقطة لة الجوهرية ت الثقافة e‏ لعربي 


العربية المستندة لى PEA‏ 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الوطن 
العربي والتي تشكل اساسا لايدلوجية عربية علمية 
نورية› هي وحدها الكفيلة تحدبد مفهوم مطابق 
للحقيمة الموضوعية لواقع | العربي المعاصرمن 
جهة» ولحركة التغبر الشاملة الي تعتمد فيه بأتجاه القضاء 
على تناقضات التجزئه واهيمنة الاجتمأعيه والتبعيه 
والاستغلال الطبقي والتخلف الحضارى والاحتلال 
الصهيون . . 
ان معركة المجتمع العربي مع رواسب مرحلة الانحطاط 
فيه») وع اعداء هته » تکل الساحة الاساسية التي 
ت من خلاها الافكار المطابقة للمعاناة الداخلية 
العربي المعاصر. وهي التي تكشف عن 
القارشات والتحديات الداخلية وضر وب العطالة وتيار 
اللحافظة» الذي يشد المجتمع العربي خارج العصر 
e‏ عن الشورة كا تكشف فى الوقت نفسه عن اميه 
(الثقافة) عندما تصبح دلیلا اصلا للالتحام بروح العصر 
وسلاحا بيد الحاهير الكادحه المناضلهء ونوعا من النضال 
بالنسبة الى المثقف لكي يتعب في تحصيل المعرفه» ولكي 
مجرؤ على تبديل الاش السطحية في الفكر الشائع ويعيد 
النظرفي كل الامورالاساسية حتى يصل الى النظرة 
الحديدة(ه) وقد كانت سلسلة المعارك الى خحاضها 
المجتمع العربي مع الاستعار ومع الكيان الصهيوني عامل 
اضصاءة للوعي العربي ودافعا لانضاج مفاهيم اكثر اصالة 
للثقافه العربيةء واكثر علمية وموصوعيه للمجتمع العربي 
المعاصر. . 


وکان ماطراً على نظم التر بية والتعليم من تغيررات امجابية 
وماتعرضت له بنية | العربي السكانية » وغيرها 
من البني الأجتأعية الا من تطور بأتجاه التكامل 
القومي » دورفي تقريب (مفهوم المجتمع العربي المعاصر) 
من المفهوم العلمي الذي يأخذ بعين الأعتبار» الى جانب 
نعدد اليئات الاجتاعية العربية وتفرعها واخحتلاف مراحل 
تطورهاء التيار العميق الذي یشی طريقه نحو وحدة هذا 
اللجتمع ونحوتطوره وتنمية ثرواته الطبيعية والبشرية ونحو 
استعادة زوح النہضه والشعور بالرساله فة . : 
فأذا توقفت انظ ر الى المجتمع العربي عند حدود 
اللعطيات الراهنة الموروئة من الماضى الذي کانت فيه 
الامة العربية خحاضعة للمرحلة الاستعارية وكذلك عند 
حدود ماتفعله الأنظمة العربية في تقليد السياسات 
الاستعمارية في تعاملها مع ا ماهير ومع الواقع الموروث 
من الانحطاط . . . فأن صورة (المجتمع ل المعاص) 
ا فلا يبقى (جتمسع عربي) بل (مجتمعات 
عربية) تزادد تجزئة وانقساماء ولا تبقى (معاصرة) لان 
العقلية ال حکم هذا الواقع ونستغله» والاوضاع الى 
يمثله هذا الواقع لا تمت بصلة الى روح العصر. . 
اما ادا اتسعت النظرة الف رۇ ية ال الداخلية فى قلب 
هذا الواقع حركة التخر» ونمووعي المحاهير العربية 
وازدیاد حجم الطمَة العاملة واتساع رقعة الذين اخرجوا 
من عےاء الامية» وتسارع التطور الاقتصادي وارتقاع سنه 
التعليم والاختصاص› وبدء مرحلة البحوث العلمية 
الحديدة. . جنا الى جنب مع حرکه النضال القومي فأن 
صورة المجتمع العربي لاص تدا بأخذها موقعها في 
الواقع وليس في الحلم . وهي صورة مجتمع يتكون ويبنى 
عبر النضال لان التحدي الصهيوني - الاستعماري قد 
فورض على الخحياة العربية خلال مرحلة النهضة المعاصرة» 
طابع المعركة المصير ية الدائمة فا مجتمع العربي المعاصر 
یکتسب وحدته ومعاصرته من حقيقه حيه متمثلة في 
ال الارن اجل الحرية ومن أجل 
الاشتراكي الذي يضم الانسان غاية له. 
5 هوالمعيار ألذي به يرتقع المجتمم العلمي العاصر 
اش المزيد من حقیی الوحدة rT‏ المعاصرة والذي بدوره 
يتحول المجتمع العربي الى امتداد لمرحلة الانحطاط التي 
کادت تطمس هریته القومية وتعزله عن مجرى التاريخ وعن 
مسار التقدم ف الحياة الحديثة للعام. 
والثققافة اا تحديدها اللن المفهرم(المجتمع 
العربي العاصس اا تقوم بدورها في عملية ناء الوعي 


الطابتق لحقيقة المستقبل والموجه لحركة التغر القائمة 
فا 

۴ - عندما نتكلم عن(دور) للثقافة العرببة فا هي طبيئة 
ھا الدوروماهمي ابعاده؟ 

ان الدور العام الذي تضلع به الثقافة في سائر المجتمعات 
البشرية على اختلاف تكونا القومي وخلفيتها الحضارية 
ودرجة تطورها وغناها اوفقرها. . وهودورربط المعرفة 
بالحياة جل على صعيد صعيد الحياة العربية نوعا من التجاوب 
العمیق اشد اجا خصوصيه . 

لان ربط المعرفه الحياة يعن في ظل الحياة العربية المعاصرة 
جملة من الابعاد والمعانى الأساسية : كربط المعرفة بالنضال 
واعادة قراءتہا واكتشافها للتراث واطلاعها العمیق على 
وال امها بقضة انبعاث الامة . . 

وهکذا يلتقي العام بالخاص التقاء مجعل من الثمافة 
العربية التي هي شأن المجتمع العربي المعاصر, قيد 
التكرين› ناء IEE‏ الجذورسواء فى تطلعه » أو 


اتصاله بالقيم المطلقة . . فاذا كان العرب لي نبضتهم 


العاصرة» يتطلعون اف حقيق انسانية اثر انسجاما مع 
القوانين العامة لتطور البشرية والحضارة في مسکهم 
بالطابع الأنساني والحضاري للقافتهم ولشخصيتهم 
القوبية بالرغم من ضراعهم مع القوى العنصرية 
الاستعمارية والصهيونية » انما يشكل التعبر الاصدق عن 
روح الرسالة في هذه النهضة وني الثقافة العربية النيثقة 
عنهاء كا يشكل الميزة الكبر ى لتطورالمجتمع العربي 
العاصر وللروح التي تبعث هذا المجتمع وتقدمه وغنحه 
القدره على الاشعاع وعلى التأثير الامجابي في تجارب 
العام ا لمعاصر. . 

وهذا يعني ان الالتحام بين الثقافة العربية وبين 
الشخصية العربية المنبثقة من جديد من جهة » بينها وبين 
حركة التغيير الشاملة في الوطن العربي من جهة اخرى 
وهو حور الدور التاربخي الذي بترتب على الثقافة العربية 
ني هذه المرحلة من تطور المجتمع العربي المعاصر. . 

ومن هنا علينا ان نتكلم عن (ثورة ثقافية) في مجتمعنا 
العربي كضرورة موضوعية وان يكون الدور الرئيسي 
للثقافة العربية هي في ان تحقق ثورة دائمة على نفسها 


وعلى واقعها» حتى تصبح نعبيرا عن شخصية حضارية 
تنمووتتضح وتنجدد وتبدع . . وهكذا فأن دور الثقافة 
العربية في المجتمع العربي المعاصرهومن (طبيعة 
انبعاثية) لان ثقافة (المواجهة العربية) ثقافة المعركة 
الدائمة مع الذات ومع العدومن أجل الارتفاع الى 
مستوى الحواب التارخى على التحديات التى تجابه الامه 
العربية في مرحلة نضتها ا معاصرة ليست جرد اختيار 
ارادي مصرر ي بقدرماهى تلبية لحاجات نضالية 
موضوعية واستجابة لضرورة تأخذ موقم القانون الاساسي 
في تطور المجتمع العربي المعاصر. . 

وعلى هذا الاساس فان دور الثقافة العربية في المجتمع 
العربى الراهن يبدأ من نقطة انطلاق اساسية اولية وهى 
ان i‏ هذه الثقافة بالنضال وان یصبح لسلاح الكل 
وقع يتفوق على جميع الاسلحة الاخحرى وان يكون هذا 
السلاح الثقافي فعل مزدوج على صعيد الثقافة نفسها اولا 
ثم على صعيد الساحة المتعددة المجالات لمعركة الثقافة ني 
الجتمع العربي المعاصر. . فعلى صعيد الثقافة ء يرتد 
سلاح الفكر المناضل جهادا ضد الافكارالمترسبة من 
مل الا خط اط جوا ورج ود ار ا 
المعبرة عن شخصية ثقافية تنحني الى مجتمعات اخرى 
تختلف في سياقها التارخيى وفي شخصيتها الحضارية عن 
طبيعة الملحتمع العلمي المعاصروعن طبيعة مشكلاته 
وتحدياته وشخصيته القارخية» وعندثذ تكف الثقافة 
العربية عن كونها آما حصيلة لمرحلة الانحطاط اوانعكاسا 
للثقافات الاخحرى فتبنى نفسها بناء مستفلا اصيلا وتنتقل 
الى ان تصبح تعبيرا حقيقيا عن مرحلة النمضة والانبعاث 
القومي . . . 
اما صعيد الميادين الاخحرى لعمل الثقافة ء فأن طبيعة 
الانبعاثية لدور الثقافة العربية هى ان تحدد ابعاد هذا 
الور ۰ 
فهو اولا (ثوري) لانها مطالبة بتقرير المجتمع وبخلق حالة 
من الاستعداد المتصاعد لاستيعاب متطلبات مرحلة 
الانبعاث والوعي لتناقضات المجتمم العربي المعاصر 
والاقبال على مواجهة التحديات الى تقف في وجه نهضة 


الامة بروج الحهاد والاستيعاب 

وهوثانيا ( ماهير ي) لان الثقافة العربية التي تستهدف 
بعث الامة لابد أن يتركزدورهاعلى حماهر الامة 
الكادحة المناضلة لانها تشكل الجحوهرالحقيقى للامة 
فاهتمامات هذه الثقافة والمصالح التى تعبر عنها وا معارك 
الي خوضها لابد ان تكون ذات صلة مباشرة بتلك الكتلة 
الكبيرة من الشعب العربي التى تتركزفي معاناتما لاقصى 
وافسى معاني الكدح والالم والنضال والتضحية. . 
ٹم ان الدور الج )اهر ي للثقافة العربية في المجتمع العربي 
العاصر انما ينطلق من الايمان بها متلكه ال ماهير العربية 
من طاقات نضالية وكذلك من الادراك للدور التارجي 
الذي ينتظرها اذا ما التحمت ارادتها بوعى ثوري شمولي 
لنطلبات هذا الدور التار خي . . . ۰ 

وهوالٹا (وحدوي) تترکز مهمته ایضاعلی ابراز 
التناقض الاساسي الاكبر في المجتمع العربي المعاصرالا 
هو (التجزئة السياسية) التى تضافرت مخططات الاستعار 


والصهيونية ومعها القوى التي تعيش على مصالح التجرئة 


على تحويلها الى (تجزئة قومية) وزرع بؤرالانقسام 
والانفصال والعصبيات والكيانات ومضادات الوحدة. . 
بشكل بجعل خططات النجزئة وميكانيكيتهاء اسرع 
وافعل من دينامية العمل الوحدوي ویتخذ من سلاح 
التامرعلى الوحدة النهج الثابت والمعاكس في وجه كل 
لواجهة التامر على الوحدة وشق طريقهاء يتطلب بصيرة 
تأر حبة وقدرة كاشفة للمخططات اة ونمادا الف 
فيع ا مالفال الرجترى جربل نكمات 

وهورابعا (حرري) بجعل من الثقافة العربية عامل 
اضصاءة لابعاد النضال مع الاستع|ر والصهيونية وعامل 
کشف عن اثارالمرحلة الاشتعمارية ٤‏ الملجتمعم العربي 
والاشكال الحديدة للفاشية لايقاء انار ما وتثبیت وجودهما 
وتركيز قوتهها في وجه الغبضة العربية خاصة اساليب الغزو 
لثقاني المنظم للحيولة دون قيام ثقافة عربية قادرة على ان 


تلعب دورها التارخي في نهضة الامة » وتعطيل كل تأثير 
ابي داخل المجتمع العلمي المعاصرفي اتجاه نشر 
العربي التحرري وتعميقه وتسليح الاجيال العربية 
بمضادات التأثرات الثقافية الاستعارية . 

وهذا الدورالتحرري للثقافة العربية يلتقي مع تيارات 
التحرر والتقدم في العام اججع وخاصة في العالم الثالث الا 
انه یکتسب بعدا جدیدا (محرریا) متمیزا عندما یتر کز 
ويشكل بذلك عامل ابراز خصوصية النضال العربي في 
الملجتمع العربي المعاصر» ولدى عمق هذا النضال 
وعظمة اقتداره واتصاله المباشر بتحرر الانسانية ككللان 
التحالف الاستعاري الصهيوني يشكل التحدي الخاص 
للامة العربية فالتكوين الراهن للقوى ف عالمنا المعاصر 
يفرض علي ا مجتمع العربي ا معاصران يشق طريقه 
الخاص الصعب» معتمدا كل الاعتم|د على نفسه وقواه 
الذاتية وان مجابة قوى اشرس تحالف في عصرنا. 

فالدور (التحرري) للثقافة العربية في المجتمع العربي 
اللعاصر لايكسب معناه الحقيقي ولايصبح دورا فاعلا ی 
التحررعلى الصعدين القومي والعا مى الا اذا جعل من 
(تحریر فلسطین) هدفه الاساسی الاکر . 

وهوخاص (اشتراكي) ينظ ر الى التتاقض الطبقي 
كتناقض (معطل) بقدر ماهو (عحرك) لاتطور التارخي العام 
للبشرية فالتناقض الطبقي في المجتمم العربي المعاصر 
يلعب دورا معيقا ومشوها هذه الامة الكادحة التى تصطدم 
بمصالح طبقية ونظرية لفئات تستغل ال ماهير العريية 
الواسعة وتلتقىي مصالحهافي النهاية مع اعداء الامةء 
وتصب مقاومتها للنضال القومى الاشتراكى ماهر الامة 
العربية في خندق اعداء الأبضة العربية . ۰ 


فالقافة العربية وهى لسان حال الجاهبر العربية 
الكادحة» تنظرالى الاشتراكية كتعبير بدهى وطبیعی عن 
مصالح جماهير امتنا كا تنظر اليها على انها سمة ميزة 
لعصرنا الذى يشكو اليوم من تناقضين اساسيين في الحرية 
بأسم الاشتراكية. والعدوان على الاشتراكية بأاسم 


الحرية وهذا ليبين ان امام الثقافية العربية ايضا مهمة 
استشنائية وهي مخلیص کل من مفهومي الاشتراكية 
وا لحرية من هذا التناقض وشق طريق مبدع نحو ثل 
مفهوم جديد للاشتراكية قائم على الحرية وعلى الاين 
بالأنسان كغاية ووسيلة. 

يسير جنبا مع جنب المفهوم الاشتراكي القومي المستند 
الى مفهوم جديد للامة والى مفهوم جديد للبعد الانمي 
الحياة القومية والنضال القومي . 

سادسا واخيرا فأن دور الثقافة العربية في ا مجتمع العربي 
امعاصر هو ذو بعد (ديمقراطى) ينطلق من الحرية كأساس 
لکل عمل وري اوجماهيري اووحدوي اواشتراکي . 
لانه يعبر عن ايان بالانسان» وبأعتباره الهدف الاساسي 
والغاية الكبر ى لكل صنفه وتطور وتقدم وحضارة. 

وهذا البعد (الديمقراطى) يكتسب فى الظرف الراهن من 
حياته مجتمعنا العربى المعاصراهمية استفنائية . لان 
اختناق هذا الىعد ا كل الابعاد الأاحرى ومجعلها 
الفاظا لاحقائق حية. ۱ 

ئم ان ضعف الارسة الديمقراطية الذي يميز الظرف 
الراهن مرحلتها يضم الثقافة العربية ذاتها امام امتحان 
تاريخي فهي لاتستطيم ان تستسلم للاوضاع الخانقة. 
للحرية من جهة لي المجتمع العربي . وهي لاتستطيع من 
جهة اخرى ان تقاوم بفعالية واضحة تلك المارسات» 
لانها م تشكل بعد شروط التأثبر الفعال اليومي في الحياة 
العربية لذلك كان للبعد الدیمقراطی دور استفنائى فى 
فلاا ۰ ۰ 
وهذا الدوراهوالذي يضم على عاتق الثقافة العربية 
مهات مضاعفة في النضال من أجل الامة ومن أجل فسح 
المجال امام ا لجاهير العربية لتهارس دورها النضالي. 

کا يعرضها ويعرض خطتها الى اخطار جدية تتصاعد كلا 
التضحيات المطلوبة منها وهي كلا فعلت ذلك كلما 
تقدمت بسلاح الكلمة الى مرتبة اعلى في سلم الكلمة. 
وبالتالي دفع القرى الرافضة في اللجتمع العربي العاصر 


وفي عام اليوم الى الانسجام مع التطور التارخى لمسيرة 
البشرية نحو التقدم في امجاه حقيى المعاني الانسانية لوجود 
الأنسان. 

٤‏ - هل نستطيع ان نتكلم عن (استراتيجية) تنظيم دور 
الثقافة العربية ٤‏ الجتمع العربي المعاصر؟ 

ان الدور الانبعاثي للثقافة العربية في المجتمم العربي 
المعاصر,» ينبع ك لاحظنامن كون الثقافة العربية 
المعاصرة جزء من حركة النهضة العربية الحديثة . لذلك 
فأن هذا الدورالانبعاثى الذى محد من نقل النهضة 
الخريبة فن المحل الغفشوة ال اة الال رر 
لابد ان يمرهوايضابمراحل. وان يتطور ضمن اطار 
السباق التارخى النضال لانبعاث الامة. 

فأذا كان القر ن التاسسع عشر قد شهد المبادرات المتعددة 
للنوض باللغة العربية واحياء التراث العربى وبعث 
الثقافة واطلاع على ثقافات الامم . . فأن تلك 
اللحاولات التي كانت بطبيعتها العضوية وتوترها النفسى 
النضالي» تشكل ملامح نهوض للامة » کان لابد ان تتطور 
وتنتظم وتصبح اكثر صلة بالنضال السياسي والاجتاعي 
خلال القرن العشرين. 

ولاسیے| خلال الفترة التي اجتازت فيها الانسانية اقسى 
محنة شاملة في تاريخها خلال الحرب العالمية الثانية . 

فقد كان وقع هذا الحدث العا مي قوياعلى المجتمع 
العربى المعاصر. لانه التقى بتأثيبر تيار النهضة الصاعد. 
لذلك اصبحت الثقافة بمثابة النبض المعر عن حركة 
القلب. فالثققافة العربية» اخذت معان التحسس 
بتناقضات العصر وبأزمة الحضارة الحديثة جنبا الى جنب 
مع وعي المحنة القومية التى تعيشها الامة العربية في هذه 
المرحلة من تاريخها ومن تطور العام . 

لذألك انتقلت الثقافة العربية الى مرحلة جديدة 
استطاعت خلاهها ان تبدأ عملية التبلورمنظورها 
الحضاري الحديد وان تبدأ ايضا عماية الخروج من داثرة 
التبعية للثقافات الأخحرى. وان تتخلص من قيود النظرة 
السلفية الحامدةء وان تحدد الاهداف الاساسية للمرحلة 


القومية . 
وعلى هذا الاساس بدات الثقافة العربية تنتقل من مرحلة 
العفوية الى مرحلة التخطبط العفوي» الذي ينظم 
علاقتها بالمجتمع العربي المعاصرعلى اسس اكثر متانة 
وفاعلية. بيد ان التلحديات القومية مالبشت ان كشفت 
للمثقفين العرب» ان جانبا من اسباب السات القومية ‏ 
اما يرجم الى الملل المتزايد التوازن بين التخطيط المحكم 
للغزوالثقافي المنظم وبين عفوية التخطيط القومي . وان 
جهودا مخحلصة ومبدعة ماتزال تنظر العمل الثقاني العربيء 
حتی نکون مسیرة في مستوی محدیاته . 
ان تطورا لایمکن اغفاله جرې على صعید انشاء مراکز 
للبحوث وعقد المؤ ترات وتأسيس المجلات الثقافية وتطوير 
عمل تلك المراكزونشاط الندوات الثقافية القومية . الى 
غير ذلك من الجهود الى تصب في اطارتنسيق العمل 
الثقاني العربى ٠.‏ 

لا اننا مانزال ل نقترب بعد من المرحلة التى بتطلبها 
الدور الانبعاثي للثقافة اليوم وهي مرحلة انضاج ورسم 
استراتجية قومية للعمل الثقافي العربي . . وبالرغم من اننا 
نلمس جهردا وتطلعات نحو توحيد عمل المثقفين العرب» 
فأننا مانزال في مرحلة تنسيتق التجزئة اكثر ما نحن امام 
تلبية الحاجة الى (استراجية عربية للثقافة) . 
ان مفاهيم وفضايا ومواقف ثقافية كثيرة ماتزال تنتظر 
التحديد الواضح الجحامع والموحد لنظرة الملقفين العرب الى 
الاضي القومي والى الحاضر الراهن والى صورة المستقبل 
القريب والبعيد. 
کا ان تيارات ثقافية متعددة متباعدة )م تكتشف بعد 
مامجمعهامن عناصرمشتركة ثم ان هناك مشكلات 
للثقافة وللمثقفين العرب في اقطارهم . م توضصح اهتہام 
جدى ودراسة موضوعية» وم تواجه بخطة تؤكد المرور 
الانبعائى للثقافة وللمثقف العربى » وتحمى هذا الدورمن 
تعسف القوى المعادية للثقافة . وبالتالي المعادية للامة ان 
اللقافة ماتزال مطالبة بأكثر عا تقوم به. عمليا على 


تحقيقه . وا مقف محاسب فى كثر من الاحيان على ما ليس 
له ید فیه ویدفع مناغالیا اکثر ما یلقی تشجیعا. . کل 
ذلك لان المرحلة تتطلب من جهة فه| اكثر ما يقدمانء في 
ظل ظروف عملهاثم لان هناك من جهة اخرى من 
بستغل هذا الفراغ في استراتجية العمل الثقافي العربي 
لكي يكيل الاتہام للثقافة ولكي يمعن في النيل من 
المثقفين . 
فالاستراتجية الكفيلة بتوحيد الجهود الثقافية في المجتمع 
ورفعها الى مستوى الدورالانبعاثي الذى تتطلبه المرحلة 
التاربخية اصبحت تشكل ضرورة موضوعية ضاغطة 
فل 
وكل مبادرة جادة فى هذا الا جاه تعتر تلبية لاكثر 
الحاجات الثقافية القومية فى المرحلة الراهنة . 

ان الفراغ الستراتيجى للعمل الثقاني القومي » اصبح 
يشكل عامل محديد للايدلوجية القومية ذاتها. 
فالثقافة العربية لن تستطيمع بعد الان ان تحكم صلتها 
بالتراث القومي دون بعث للتراث العلمي والحضاري› 
طط له ولص رهه تعمل غلل اعا انشا ذلك 
الصرح الخالد في الذهن العربي . 
(استراتيجية) متكاملة للعمل الثقان القومى . والثقافة 
العربية ايضا لن تكون نابعة من ارض المعركة القوميةء الا 
اذا التحمت بحركة النضال العربى التحاما عضريا قائ 
على ربط العمل الثاني بالعمال السياسي ربطا عملي 
وعلميا» يستمد من نضال الجاهير العربية ومن المأرسة 


الديمقراطية» ضانه اقترابه الدائم من حقيقة الامة . 


والتعبير عن شخصيتها. ثم ان الثقافة العربية لن تكون 
(ثقافة قومية) اي شيئا اكثرمن جرد تراكم للثقافات 
اللحلية القطرية اومرد انعكاس للثقافات الاجنبية ء او 
محصلة لتناقضات الواقم العربي الراهن الا اذا اخذت 
الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي» بالنضال 
الوحدوى والنضال الاشتراكي . 


فالاستراتجية الثقافية هي التي تضمن بعد الان ان تكون 
لثقافة في المجتمم العربي المعاصر(ثقافة عربية). تعبر 
عن حركة الحياة العربية بأتجاه الوحدة وبأتجاه التطوير 
امتسارع والتقدم . اي بأتجاه ينسجم مع قوانين حركة 
اللجتمع العربي في المرحلة التارجخية الراهنة. 

ولن تكون الثقافة العربية بعد الان معبرة تعبير ا حقيقا عن 
معاناة اللامة فى ساحة نضاهما الاكر في فلسطين الا اذا كان 
مخطيطها على مستوى تطويق خططات العقل الصهيوني 
والاجهزة الاستعم|ارية . وكانت قادرة على كشف الواقع 
العربى وتفجير طاقات يومية كامنة في زوايا المجتمع 
العربي واخبرا فأن الثقافة العربية لن تدفع عنها مؤامرات 
التزيف والتشويه والتضليل الثقاني» الداخلية والخارجية › 
ولن تستطيع ان تقدم معايير جديدة لتميبز الاصيل من 
المجين والرجعي من التقمدمي والشورى من الانتهازي 
والوحدوي من الانفصالي والاشتراكي من البرجوازى› 
والعربى المنتسب الى حقيقة الامة من العربي المنتسب 
الى واقعها المريض الا اذا مرحلة التخطبط الستر اتيجي 
الذى يسمح لعملها العلمي النضال ان يسيطرعلى 


الطظروف وبحسن استخدام الفرص النضالية» ومتدي 
بنظرية ايدلوجية وبمنظورحضاري بجمع انباء الامة 
ويوظف طافاتهم النضالية في طريق واضح» وضمن 
اهداف تاربخية منسجمة مع شخصية الامة ومع ضرورات 
واقعها المتفجر» وعصرها امتطلم الى حضارة جديدة. . 
ان التصور الاولى لامح هذه الستراتيجية ينبغي أن بقوم 
على دراسة الواقع الثقافي والازمة الثقافية الراهنة وعلى 
تقصى الحاجات الاساسية للنضال الثقاي» واكتشاف 
الشر وط الاساسية لحقيى الابعاد الكبر ى للدور الانبعائي 
للثقافة العربية في المجتمع المعاصر. 

وني ضوء التصور الاولى لتلك الحاجات والشروط» الذى 
بنبغى ان يمتحن بأستمرارمن خلال الدراسة والتجربة» 
نستطيم ان نحدد الحدف العام لاسترانيجية العمل الثقافي 
العربي. 


وهو التقدم بسلاح الكلمة الى مرتبة اعلى في القيمة ولي 
القدرة معا . 

وهذا الهدف النضالي لايمكن ان يتحقق الا من خلال 
سيرة النضال العربي التي تشقها جماهير الامة العربية في 
TT‏ 

فانجتمع العربي المعاصر مخضم لعملية صراع داخلي 
وخارجى لامثيل فالا في تارخه الخاص» ولا في التاريخ 
العام المعروف للمجتمعات الاخحرى . 

وكل اسر اتيجية ثقافية قومية » ينبغي ان تقدم على تنظيم 
النضال الثقافي وعلى التخطبط له. 

وعلى قدرعمق الصراع الداخلى الخارجى في الجتمع 
العربي وعلى درجة شموله ينبغى ان نتوقف عند جانب 
من جوانب العمل النضالى وان لانمل الجحوانب 
الاحرى. اوان نتجمد عند مستوى من المعالحة لاينفذ 
الى صميم المشكلات النضالية للعمل الثقافى القومى . 
وعلى هذا الاساس فأن الستراتيجية الثقافية القومية في 
الملجتمع العربي المعاصر لابد ان تنطلق من مفهوم متميز 
للعمل الثقای سواء من حيث الشمول اومن حيث العمل 
فالانتقال بسلاح'الكلمة الى مستوى اكثر تقدما من حيث 
القيمة والفعل» هدف يحتاج تحقيقه الى نظرة جذرية 
واساسية للعمل الثقای كطريق نضالى . 

وهذا يعني ان يكف المثقفون العرب عن النظر الى الثقافة 
العربية علي انهاعلى غرارواقع الثقافات في الام التي 
انجزت ثورات ا الاساسية بأتجاه تثبيت الوجود القومى 
ووضعت مجتمعاتها على طريق التقدم المضطرد. 

فالثقافة العربية ليست مسرحا بل هي سباحة معركة . وهي 
وا لمثقف العربي » شاء ام اب . جندى مجهول وكادح 
مسؤ ول تفرض عليه مهات الثقافية العربية - ان مجمل 
سلاح الكلمة وان يتقدم ليحارب في ميادين متعددة في 
الفكر والتر بية والادب والعلم والفن وحتى في ميادين 
الحياة الروحية والميادين التطبيقية المتعددة بمستوى قيادي 
من الالتزام بقضايا الامة والوطن / والنضال الجاهير ي 


السياسي والاقنصادي والاجتهاعي ومن خلال هذا الفهم 
للعمل الثفائي الذي تحتمه المرحلة التاريخية الراهنة 
للمجتمع العربي المعاصرء يأتي التخطيط الثقاني القومي 
ليؤكد الحاجة الى الانطلاق / اولا وقبل كل شيء من 
(منظور حضاري انبعاي) اي من نظرة حضارة جدیدۀ 
متحررة من التبعية للمنظورات الغربية الثقافية » وقائمة 
على ادراك موقع الامة العربية في هذا العصر. 

إن ا لمنظور الحضارى الحديد هذا انما يعبر عن حصيلة 
تطور طويل حركة النہضة العربية خلال القرنين السابقين 
اللذين شهدا محاض الانتقال من الحوار التبعي الى الحوار 
الستقمل من الثقافات العربية الحديثة . الفكر الاصلاحي 
الدينى » والفكر الليبر الى » والفكر / القومي البرجوازي 
والفكرالاشتراكي الامى . . حلقات في سلسلة ذلك 
اللخاض التاربخي الذي انضج عملية تحرر النمضة العربية 
من التبعية الثقافية للمنظورالحضاري الغربي . وجعلها 
تصل بعد استكمال وعيها لذاتها وللاخر الذي يجمع 
القن ولات الريب رالا ال جات الحدى 
الداحلى والخارجى .- الى بلورة منظور نهضنها. 
لانبعائی. 

وهذا النظور الحضاري للنمضة العربية» هوالذي بحدد 
إبعاد الاستراتيجية الثقافية في المجتمع العربي المعاصر. 
فهو لابد ان يكون المحور الاول لعملها وتخطيطها (إعادة 
انشاء المعرفة في الذهن العربي على اسس ثورية 
جماهير ية وحدوية» ديمقراطية » اشتراكية) حتي تصبح 
العرفة في الفكر العربي المعاصرمتطابقة مم ابعاد الدور 
الذي تليه المرحلة التأرخية على الثقافة العربية في 
الجتمع العربي المعاصر. 

م ان المحورالاساس الاخحرلستراتيجية العمل الثقافي 
العربي هو(تهيئة الاجيال العربية الجديدة واعدادها لحمل 
مسؤولية هذه المهمة التاريخية). وهذه الستراتيجية 
النتضالية للعمل الثقافي العربي» التى ترسم للمدرسة 
وللجامعة وللمعمل والمزرعة» طريق عملها الثقاي» 
وتحدد ها ا مهام الجديدة كا تكشف هما عن نواحى النقص 


والنقصير في مستوى عملها ‏ الثقافي الذي تتطلبه المرحلة 
القومية. . انما تدخل المعركة مع كل زاوية من زوايا 
الجتمع العربي المعاصر. لکې تہزہ من الاعہاق ولکی 
تبعثه من جديد فتكشف المراهب الكامنة وتنمى 
الاستعدادت القائمة وتطلق الطاقات المستعدة وتغرس فيه 
بذور الفورة الدائمة والانقلاب على الذات وعلى 
الارضاع الموروثة من مرحلة الانحطاط فهي اذن / ١‏ / 
استراتيجية تهدف الى تحقيق ولادة جديدة لإجتمع 
العربي المعاصر. لذلك فهي. لا بد ان تصطدم بکل مراکر 
العطالة في المجتمع العربي . وان تجد نفسها في حرب 
دائمة مع الانظمة التي لاتسسثلهم روح النضة العربية |/ 
١‏ / ومع المارسات السطحية والمتناقضة للقوى وللاوساط 
الشقافية التي م ترتفع الى مستوى التعبير عن الثقافة 
العربية بمعناها الانبعاثي الجديد» الذي تنطلبه المرحلة 
القوي 
الا انها سوف تعتمد بأستمرار على نموالوعي الجاهيري 
وتجاوبه معها وسوف تکون سلاحه في حريره من الامية وفي 
تعميق وعيه الوحدوى الاشتراكى » وفي توحيد النضال 
الحاأهرى وفشقح ابواب ا امامه ک)| ان هذه 
الستراتيجية الثقافية» سوف تحضى آدوما باسناد ججيع 
القوى الحية في المجتمع العربي المعاصر. وبصورة 
خاصة» الشباب المتطلع الى بناء جد الامة. 
وهي لابد ان تجذب اليها كل العقول المتفتحة والنفوس 
الاديية من المقفيلّ ألذين يعانون ويكدحون ويعيشون 
علی نائج فکرهم وصوت کرامتهم لانہا شق مم طریقا 
جديدة يتجدد فيها الفكر النضالى » وتصبح الثقافة القيمة 
العليا في المجتمع العربي» النبعث من جديد. 

ان مشل هذه الستراتيجية القومية للثقافة » لاتستطيع 
ان تہض ہا مؤسسات ونظم قطعت صلتها بروح النهضة 
الفرنة. 
وقد سبق لرائد قومي تربوي من رواد هذه النهضة وهر 
الاستاد ساطع الحصرى ان لخص معاناته الثقافية داخحل 
اروقة الجامعة العربية » فأشارفي كتابيرالذي محمل عنوان 


(ثقافتنا في الجامعة العربية) الى فشل الجامعة ونظمها في 
رسم استراتيجية قومية للثقافة . لانها بالاصل على منهج 
فاشل قومیا لانہا عجزت حتی عن محقیق مسنوی (تنسیق 
التجزئة). لذلك فأن المثقفين العرب لم يتمكنوا ضمن 
اطارعمل الانظمة الرسمية العربية» صى تحقيق الحد 
الادنی من تطلعاتہم العضوية المشتركة. 

لذلك فأن الستراتيجية الثقافية القومية ٠‏ لايستطيع ان 
ينمض بها وان بجحققها الا الملقففون العرب بأنفسهم 
وبمبادرة اصيلة معبرة عن حريتهم وبمل ارادتهم . 
وضمن مناخ صحى يسمح هم بأن يتصوروا مهمتهم 
الثقافية تصورا نضاليا ماهير يا من دون اية ضغوط او 
تسويات. . . وأن يكون الرصيد المعنوى من الثقافة 
والنضال لاولئك الذين يبادرون الى العمل من اجل هذه 
الستراتيجية هو نقطة الارتكاز والبدء الاساسية. . 
وقد عبر الرفينق القائد المؤسس ميشيل عفلق لي مقالة عهد 
البطولة التي ا وکلمات کتابه (ني سبیل 
البعث) عن شروط ومعاني کل , بدابة جديدة وناجحة في 
جاه لتعبير عن روح النبضة العربية المعاصرة حيث يقول٠‏ 


الان تنطوى صفحة من تاريخ نبضتنا العريية صفحة 
جديدة تبدأ صفحة الذين جا مون المعضلات العامة 
ببر ودة العقل ويب الايمان وججاهرون بأفكارهم ولووقف 
ضدهم اهل الارض جميعا ويسير ون في الحياة عراة 
النفوس هؤلاء هم الذين بفتتحون عهد البطولة . . ان 
هؤلاء الذین ینظرون الى افکارهم كأشجار حيه تنبت في 
ارض الامة وي ساحة نضالما ويدفعون ثمن اروائها فلا 
يتحولون معها الى اصنام جامدة اوبضاعة رائجة هم 
الذين يشكلون المادة الاولية المتينه لتحويل الثقافة العربية 
من وافعها الراهن في المجتمع العربي المعاصر الى سيرة 
نضالية متماسكة فاعلة فى حياة الامة وجحماهبرها المتطلعة 
ان حياة قومية صحية تبني من خلاها حضارتها الحديدة» 
وكلا استطاعت هذه النواة من المئقفين الذين كشفت 
التجارب النضالية معادنهم الاصليةء ان تعبر عن عقلية 


وحدوية ونفسية وحدوية وحس شعبي وعن الايمان بالحرية 
وعن عقل علمي ونظرة موضوعية» كلما أكدت اتصاها 
بروح النهضة العربية واستطاعت ان تخوض معارك الدفاع 
غ حر الك والمسك الاعداف القرسة الك ر ىران 
توسع حقل المشاركة في نضاهما ونضال الجاهير العاملة 
الكادحة وان ته الشروط اللازمة لوحدة العوامل الذاتية 
والموضوعية لنجاح الاستراتيجية الثقافية القومية في 
المجتمع العربي المعاصر. ا 


خاعة : 

لد حملت الاجوبة التى تقدمت على الاسئله الى 
انطلتق منها هذا البحث جملة من التحديدات لفهوم 
الثقف والثققافة ودورهما في المجتمع العسربي المعاصر 
وللمرحلة التي تمر مما الثقافة العربية في المرحلة الراهنة 


وللاستراتيجية القومية اللطلوبة لتنظيم وتطوير العمل 


الثقافي القومي بأتجاه الانسجام مع حركة النهضة العربية 
المعاصرة. . 
وفي ضوء هذه التحديدات قد تبين بأننا لانستطيم ان 
نتكلم عن (ثقافة عربية) خارج اطار موم الامة العربية 
وقضاياها المصرر ية ونضال حماهبرها الكادحة وشخصيتها 
الحضارية وآننا لانستطيع ان نسمى مثقفا عربياء من ل 
يلم بتاريخ امته ولم يتجاوب مع روحها ولم ينفذ الى عبقرية 
الامة من خلال لغتهاوشعرهاوقرانها وتراثها الادبي 
والفكري والعلمى ول يتحسس الازمة بين حقيقة الامة 
وبين واقعها وم يستوعب التناقصات الاساسية في اللجتمم 
العربي المعاصروا يدرك عمق الانقطاع الحضارى من 
ماضي هذا اللجتمع وحاضره › ول يؤمن بالطاقات 
الكامنه فيه المستعدة للانطلاق نحوالمستقبل وم يملك 
روحا ثورية مقارنة بعقل علمي ونظرة معاصرة مستوعبة 
لتيارات الفكر المعاصر وئقافاته الجامعة للحداثة 
واللاصالة. . 
واخيرا فأننا لن نستطيع ان نتكلم عن دورجدى للثقافة 
العربية في المجتمع العربي المعاصر» من دون الانتقال 


الى مرحلة جديدة من النخطيط _ الاستراتيجي للعمل 
لثقافي القومي ٠‏ يضم سلاح الكلمة ني موقع اكثر تقدما في 
سلم القيم ولي موازين القوى على حد سواء. 

واذا كانت هذه التحديدات» التي هي في الوافع تحديات 
امسام المنقفين العرب اليوم واذا كان هما في واقع معظم 
الاوضاع العربية معنى (الحلم الشوري) فأن في واقع 
التجربة الثورية الفذة في العراق تأخذ معن (المشروع 
الثوري) الذى تقترب فيه العوامل الذاتية وا موضوعيه معا 
من حدود ولادة امجابية تشعل نارا جديدة وتطلق نورا 
جدیدا نی جسد الجتمع العربي المعاصر الذي يرى في 
عراف البعث صورة انطلاقته الاصيله نحوالثورة الثقافية 
الشاملة ونقطة تحول للثقافة العربية من مرحلة العفوية 
الى مرحلة العقل الثوري المنظم ا مطل على ابعاد جديدة 
للحياة النضالية العربية في المرحلة التاريخية الراهنة . . 
فالنجربة الشورية في العراق تسير في نفس الانجاه الذي 
بتطلع اليه ا مثقفون العرب على اختلاف ابدلوجياتهم نحو 
خلق رابطة ثابنة ودائمة مجمع الملقفين المناضلين وتجعل 
منم كتلة موحدة تضيف تقلا نوعيا الى حركة النضال 
العربية وتخلق في بينم عصبية تشدهم وتعزز س 
دورهم ي الجتمع العربي› عصبية الانتماء الى الفكر 
الناضل والثقافة المقاتلة . . كا ان التجربة الثورية في 
العراق تفتح الابواب الحرة الواسعة امام المقفين المناضلين 
العرب للحوار المادف الى تكوين نظرة موحدة نديد 
برنامج عمل تجاه القضايا ا لمصرية لامنهم »لتصب جهود 
البباحدين والفكرين الناضاين ي طريق موده تضاعت 
اهمية دور الكلمة في المجتمع وفي النضال القومي . . 

وقد نهج العراق الثوري طريق انشاء مراكز البحوث التي 
تتم بتعميى الاإبعاد اللقفافية للمشكلات السياسية 
والاقتصادية والاجتإعية التي تطرح في المجتمع العربي 
المعاصر کا ترز الاهتمام على تكوين رأى عام جماهير ي 
حصن بثقافة شعبية مساندة للثقافة الثورية ومن خلال 
التخطيط للاع|ل الثقافية المتعلقة بالقضايا)الاساسية 


للثقافة العربية تبين الاهمية التي تحضى بها التجربة الثورية 
في العراق من خلال بناء الركائز E r E‏ 
العمل الثقاق القومي واهمها: ‏ 
| ) القضايا الترائية : با تشمله من 

اندرا متكاملة للتطور التاريخي والاجتاعي 
والحضاری للمجتمع العربي خلال المراحل التارخية 
امتعاقبه. 
ب ۔ محديد للمعنی الثوري العلمي للتراث وللعلاقة بين 
التراث القومى وبين النضال الفكري والعمل الثقافي 
لاف ` 
ج .محقيى الاثار الثقافية وابرازها وترجمتها الى اعمال فنية 
تغرس قيمها لي ضمير الاجيال الجديدة. 
۲) القضايا النضالية : التي ترتبط : 


أ بفكرة النهضة العربية ومنظورها الحضاري وقضايا 


الاصالة والمعاصرة في الثقافة العربية. 
ب _ بفكرة الوحدة العربية ومسبرة نضاها. 
ج- بقضية الصراع العربي مع الصهيونية والاستعار 
وكشف عنصرية الفكر الصهيون والم)رسات الفاشية 
للعدووقضابا التحر ير ومقاومة الم امرة الي تستهدف 
التشكيك بالفعل العربى والشخصية العربية والغزو 
الثقاني هما. ۰ 
د بقضايا الارتباط المصيري بين العروبة والاسلام 
کمحرکین تارحيین نضاليین روحيين للعرب ي نهضة الامة 
العربية المعاصرة. 
ه ‏ بقضايا التحويل الاشتراكي والنضال الجاهيرى. 
و- بالمسألة الديمقراطية وتجربة الحكم في الوطن العربي . 
۳ ) القضايا العالمية : الى تتعلق : 

أ بالاطلاع على التجارب العالية وعلى التبارات 
الا 
ب - بمتابعة ومواكبة ودعم حركة التحرري العام 
والاتجاهات.الفكرية المساندة ها. 
د - بالدراسات المعمقة عن العالم الثالث وشؤ ون القارات 


الثلاث. 

ء-بعقد اللدوات العالمية وفتح ا للجالات امام المخقفين 
المرب للحوارمم المفكرين الاحرارالتفدميين على 
الملستوى العالمى , 

ان هذه الخطوات المادفة الى وضع الثقافة العربية في 
موفعها النضالى الحضارى من مسبرة لمجتمع العربي 
المعاصرء انا تستند الى المنطلقات - الاساسبة للايدلوجية 
العربية الشورية التي انضجها فكر حزب البعث العربي 
الاشتراكي» والتى تعمل الورة في هذا القطرعلى 
ترجمتها الى نظرية عمل ثقافية كفيلة بأن تضم (الكلمة ) 
ی مکانہا الى جانب (العمل الكادح) (والسلاح المنظم) 
(والعمل الفدائى) ووسيلة الى وضم الامة العربية 
ومجتمعها المعاصر. على طريق الانبعاث وحقيق رسالة 
العروبة الحضارية الانسانية. 
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